أسباب الرزق ° 


أسباب الرزق 


يا طالب الرزق إن الرزق في طلبك 

والرزق يأتي وإن أقللت من تعبك 
إن تخف أسباب هذا الرزق عنك فكم 

للرزق من سبب يغنيك عن سببك 


إعداد 


خليل إبراهيم آمين 


: أسباب الرزق 


بسم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد.. 


فإن من الأمور الي همت من الناس بالهم اسر 
سبیل من حله وحرامه» yyy‏ 
يرزق الله بها فشأنه نما لا يسمو إليه الوصف» ولا يقيسه مقياس 
البشرء فبها يعطى - سبحانه - رزقا بلا سبب» ويبدعهة بلا 
مقدمات» وهذه الأسباب مع كوفا أصلا قي حياة المسلم عامة» 
وطلب المؤمن حاصة فهى كذلك أنس بغير أهلء› وعز بغير عشيرة» 
E‏ 


‌ 
° Sor, ° ٠» A4 3 2o 


اإوإبْراهيم يم إِذ قال لقَوْمِه ابوا الله وقوه ذلك خير 
إن کشم تَعْلَمُون) [العنكبوت: ]١۷‏ . 

ركان من دة ًا تخيل رزقها اله يرزفها وإ اكم رو 
السمِيع الْعَلِيم#. [ العنكبوت .]٠١‏ 

وها هي الأسباب الي وعد - عز وحل - من مسك بها 
ووعاها وأحسن استخدامهاء كفاه ما أهمه» وساق إليه رزقه ممن 
حیث لا يحتسب» والله لا يخلف الميعادء والملسؤول ان يرزقنا 
الإحلاص ف القول والفعل» وكتبه الفقير إلى رحمة ربه/ ليل بن 
إبراهيم أمين. 


أسباب الرزق 


السبب الأول: الت وكل على الله. 

أول هذه الأسباب هو التوكلٌ على الله عز وجل: 

)١(‏ یقول الله تعالی: ومن وکل على الله فهو حَسنبةُ إن الله 
بالغ مره قذ جَعَل الله لكل شيء قذرً» [ [الطلاق: .]١‏ 

قال شر شعت غبة آله آي ابن مسعرى يقو ل: ران شد 
آية في القرآن تفويضًا: ومن يكل على الله فهر حسبة). قال 


OE مسروق:‎ 


وقال الربيع بن خحثيم في تفسيره: «أي يرزقه من كل ما ضاق 
غل اا 

(۲) وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله 
لرزقتم كما ترزق الطيرٌ تغدو خاصًا وتروح بطاًا»" . 

وعن محمد بن الحسين قال: معت أبا حعفر ( عابدًا رأيته ممكة 
عند قادم الديلمي ) يقول: e A NA‏ 
e‏ 


رقال الد كور قل اي اة الق ر كل على اله جل التركل 


.)۹۰/۲۸( الطبري‎ )١( 
.)۲۹۸/۱٤( السنة‎ )۲( 

۳( المستك (۰). 

.)۹١( الت وكل لابن أبي الدنيا‎ )٤( 


۸ أسباب الرزق 


مرزوق کما ترزق الطیر» وکیف لا یکون کذلك؛ فقد ت وکل علی 
ا لحي الذي لا يعوت» ومن تو كل عليه فهو حسبه . 

وات وکل على الله مقام جيل القدر» عظيم الأث أمر الله به في 
مواطن كثيرة من كتابه فقال: اوعَلى الله فليتوكل المُوْمُون) 
[إبراهيم: ]١١‏ وقال: لإوو كل عَلَى الْحَي لي لا يموت 
[الفرقان: ۸] وقال: #إفاغبدة وک وکل علب |[ [إمهود: [١۲١۳‏ 
وحعل التوكل سببا حبته فقال: لإإن الله يحب المت ركلن) [آل 
غا ا و اة قال وعلّى الله فتركلوا إن كشمْ 
معنن [المائدة: [r‏ وشعارًا لأهله فقال: لئم الْمُوّمنون الذِينَ 
إذا دک الله وجلت قلوبْهُہ وإذا ليت عَلبهم آیائه رادنهم ! إعاًا 
وَعَلَى رهم يركون [الأنفال: ۲] وضمن لمن توكل عليه القيام 
بأمره و کفایته ما همه فقال: ومن يتوكل على الله فهو حستبة). 

حقيقة التو کل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وحل في 
استجلاب المصالح ودفع المضارٌ من أمور الدنيا والآحرة كلهاء وكلة 
الأمور كلها إليه» وتحقيق الإبمان بأن لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا 
e‏ 

قال صاحب اللسان: «المت و كل على الله: الذي يعلم أن الله 
کافل رزقه وأمره فی رکن اليه وحده ولا یتو کل على غیره»". 


(۱) مفاتيح الرزق .)۳١(‏ 
(۲) جامع العلوم لابن رحب .)٤۰۹(‏ 
.(Y۳/۱۱( ((‏ 


أسباب الرزق ۹ 


وقال ابن حجر: اراد بالتوكل: فاد ل علو 
وما مِنْ ابه في لض إا على الله رزقها) . 

ولا يقتضي الت وكل على الله ترك الأحذ بالأسباب؛ ألم يقل الله: 
لإفامشوا في متاكبها وکلوا من رژق [الملك: ]٠١‏ وقال: إفإذا 
قضيّت الصلَاه فالكشرُوا في لض واوا ِن قل الل 
اة موا 

وها هم أنبياء الله - عليهم السلام = وهم افا ال کان 
کانت ھم حرف يعملون ها؛ فآدم حراثا ونوح نجارًا وإدريسس 
حیاطًا وموسی راعیًا وداود زرادا وعيسى بارا و محمد راعيًا 
وتاحرًا. کذا حکاه ابن عباس. 

السبب الغاني: تقوى الله 

ومن أسباب الرزق تقوى الله عز وجل: 

* يقول الله عز وجل: ومن يق الله يجعل لَه مَخرَّجا‎ -١ 
زرف ِن حيْث ا يتسب ومن يتو کل على اله هر ح44‎ 
.]٣ [الطلاق: ۲ء‎ 


قال ابن کثیر : «يجعل له من أمره خرحًا ویرزقه من حیث لا 
يحتسب ؟ OA‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ويرزقه من حيیث لا 


(۱) (۰/۱۱). 
(۲) تفسیر ابن کثیر )٤۰۰/٤(‏ 


۱۰ أسباب الرزق 


کس عن ج ا ولا وه 


الله بن مسعود رضي الله عنه: «إن أكبر آية ي القرآن 
فرجا: رقن بشن ال جل له خر اا2 


۲- يقول الله عز وحل: لإولو أن أهْل الْقرى آمنوا والقرا 
فحنا عَلَيْهم بركات من السماء والأرض وأكن كذبوا 
َأخذَاهُم بما كائوا كسبون) [الأعراف: .]٠١‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «أي لوسَّعنا عليهم الحير› 
ویْسّرناه هم کا جاه 

یقول الله عز وحل: لإولو هم أقمُوا التوْرَاة والإلجيل رمَا 
آثزل الهم من رهم اكوا مِن فَوقهم ومن تخت ارجُلهم مِنهُمْ 
أمَة مقتصدة وكثير مهم سَاء ما يعْمَلون) [ [المائدة: 3 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لأكثر تعالى بذلك الرزق 
ازل غل فن الماد رالات ك ن ار 

تعريف التقوى 

عرفها العلماء: «أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من 
غضبه و سخحطه وعقابه» واا تقيه من ذلك»“. 


(۱) زاد المسیر (۲۹۱/۸» ۲۹۲). 
(۲) ابن کثیر )٤۰۰/٤(‏ 

(۳) تفسير أبي السعود .)٠٠١۳/۳(‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر .)۸٩/۲(‏ 
)٥(‏ لابن رحب (۳۹۸/ ۱). 


أسباب الرزق 


وقال ابن مسعود: أن يطاع (أي الله فلا يعصی» ويذكر فلا 
یدسی» وان ُشکر فلا کفر . 

من رات التقوى: 

.]٠١۸ معية الله: لان الله مَع الَذِين اقرا [النحل:‎ -١ 

۲- عبة الله: لرن الله يحب المتقين) [التوبة: > ۷]. 

٣‏ ولاية الله: االله ل المبّقين# [الحاية: ]٠۹‏ لإوّمَا 
كائوا أَوْلَاءه إن أَولياوه إلا المكقون) [الأنفال: .]٠١‏ 

٤‏ - وتيسير الأمور؛ اومن تق الله يَجْعَل ل من مره سرا( 
[الطلاق: .]٤‏ 

-٠‏ وتكفير الذنوب: ومن يق الله يكف عَنهُ سيتاته وَيُعْطِم 
لَه أجْرًا) [الطلاق: .]١‏ 

- والسلامة من الخوف والحزن: فمن القى وأصْلَّح فلا 
خوف عَليّهم وَل هم يحون [الأعراف: ٠١‏ ]. 

۷- وقبول الأعمال الصالحة: لإِلمَا يتقبّل الله مِنَ المُتقن) 
[المائدة: ۲۷]. 

۸- وفتح البركات من السماء لإوَلَو أن أَهْلَ الْقَرّى آمُوا 
رالقوا لفتحا عَليْهم بركاتٍ من السَمَاء رارض [الأعراف: 
7 


)١(‏ الطبران الکبیر ( ۹۰/ 4۲)» وغيره. 


۱۲ أسباب الرزق 


و ورد كيد الأعداء: لإوإن تصبرُوا وفوا كا يضركه 

يدهم سیا4 | [ أل شمران: [r‏ 
لو اة i. Se‏ 

-٠‏ وحصول العلم: #إوالقوا الله ويْعَلمُكم الله» [البة 
[A۲‏ 

ات و الجا من انار لإرإن منكم إل e‏ 
e‏ الذِين اقرا ذز الظاليينَ فيهَا 
جنا( [مرے: [VY ۷١‏ 

اک ا لإإن للمتقين مَفارا * حذائق وأعامُا * 
وكوَاعب اراب * وکَأسًا داق * لا يَسْمَعُون فيه ا لرا ولا 
کذابا) [الباً: .]۲٠-۴١‏ 

ا الا اة للمتقن) [القصص: ]۸٣‏ 
لإوَالعَاقبة لكَقرّى) [طه: ]٠١١‏ 

السبب الثالث: صلة الرحم 


ومن آسباب الرزق صلة الرحم: 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «من سره أن یہ سط له في رزقه» وأن پنسا 


له ف أثره فلیصل رحهه»'. 


(۱) صحیح البخاري .)٥۹۸٥(‏ 


أسباب الرزق ۳ 


وسلم قال: «مَنٴ أَحَب ان ي سط له في رزقه ويْنساً له في أثره 
فلیصل رحهه»'. 

وقد بوب البخاري - رجه الله = الباب قائلا: "باب من بسط 
له ق الرزق بصلة الرحم" |[ صحيح البخاري .]٠١٠١ /٠١‏ 

وقال الإمام ابن حبان: «ذكر إثبات طيب العيش في الأمن 
وكثرة البركة ني الرزق للواصل رحه» ". 

۲ وعن أي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لَعَلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن 
صلة الرّحم مَحَبّةَ في الأهلء مثراة في المالء منسأة في العمر»". 

۳- وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: «مَن سره أن يْمَدَ له في عمره» ويوسّع عليه في 
رزقه» ويدفع عنه ميتة السويى فليتق الله وليصل رجه». 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «من الققى 
ربه ووصل رهه أنسئ له في عمره» وثرى ماله» وأحّه 
أهله» . 


-٤‏ وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم 


.)٥۹۸٩( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)۱۸۰/۲( صحیح ابن حبان‎ )۲( 
.)۸۸٥٥( مسند أحمد‎ )۳( 

.)۱۲١۲( مسند أحمد‎ )٤( 

(ه) الأدب المفرد للبخاري ص .٠۷‏ 


۱٤‏ أسباب الرزق 


قال: «إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحم» حت إن أهل تحت 
ليكونوا فَجَرة فتدمو أموالهم» ويكثر عدذهم إذا تواصلواء وما 
من ُهل بيت يتواصلون فیحتاجون» '. 

الأرحام الواجب على العبد صالتهم: 

الصواب: مطلق الأقارب؛ وهم من بينه وبين الآحر نسب؛ 
سواء کان يره ام لا ونوا كان ذا رم آم ل 

وتكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاحة» وبدفع 
الضرر› و بطلاقة الوجه» وبالدعاء. 

ومعناها الجامع: «إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من 
الو ت ا 

درجات الوصل: 

-١‏ الواصل: وهو من يتفضل ولا يتفضل عليه. 

۲- المكافيء: الذي لا يزيد ق الإعطاء على ما يأحذ. 

۳- القاطع: الذي يتفضل عليه ولا يتفضل . 

فضائل صلة الرحم: 

بجانب أَها من أسباب سعة الرزق فهى كذلك: 


(۱) صحیح ابن حبان .)٤٤١(‏ 
(۲) انظر شرح مسلم (۱۱۳/۱۹). 


(۳) تحفة الأحوذي .)"٠/١(‏ 


أسباب الرزق °\ 

-١‏ وسيلة من وسائل القربة إلى الله» وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصَلني وله 
الله ومن قطعنى قطعه الله». 

سات رة فال ف عد الو ف 
قال: معت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «قال الله ععز 
وجل: أنا الله وأنا الر هن خلقت الرحم» وشققت ها اما من 
امي؛ فمن وصَلَها وصلته ومن قطعها قطعته» 1 

۳- صلة الرحم: صفة محمودة في الدنيا ومأحورٌ عليها في 
الآحرة: فعن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم في حديث 
طویل: فأرسل أزواج البي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ححش 
وع انی اا ا وھ ا کات 
E E E‏ 
ا ف ا وأتقى ل وأصدق خا 
وأوصل للرحم» وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا لنفسها ق العمل الذي 


تصدق به وتقرب به إل الله تعالی»“ 


(۱) متفق عليه. 
(۲) ابو داود )۱٣۹۰(‏ وهو صحیح. 
(۳) اُحرحه مسلم .)۳٤٤۲(‏ 


۱٦‏ أسباب الرزق 


السبب الرابع: الاستغفار والتوبة 


ومن أسباب الرزق: الاستغفار والتوبة: 

-١‏ يقول الله عز وجل: لفقت استغفرُوا ربكم رة كان 
غفارًا * بُرْسِل السَمَاء علَيْكَمْ يِذ e‏ 
ويَجعَل لَكم جنات ويَجعَل كم أنهارًا) [نوح: .]١١-٠١‏ 

قال الإمام القرطي: «في هذه الآية والي فی هود دلیل على أن 
الأسففار يستترل به الرزق و الأمطار ° 

وشكا رجحل إلى الحسن البصري الجدب» فقال له: «استغفر 
الله». وشكا آحر إليه الفقر» فقال له: «استغفر الله». وشكا إلييه 
آحر جحفاف بستانه فقال له: «استغفر الله». فقالوا له في ذلك: 
«أتاك رحال یشکون أنواعا فأمرقم بالاستغفار؟» فقال: ما 
ا إن الله تعال يقول تي سورة نوح : (استغفرُوا 
ر له كان عفار * بزل السَمَاء لگ ١‏ مذرارا * وَبْمّدِذکہ 
بارال ربن وَيَجعَل لَكَمْ جنات وَيَجْعَل لَكم أنهارً4. 

وحرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي بالناس» فلم 
يزد على الاستغفار حي رحع فقيل له: «ما "معناك استقيت». 
قال طت الي مجادت السا الي رل ها الع قرا 
ا(استغفروا ر کم لَه كان غفارًا * يسل السَمَاء عَلَيْكم مِذرَا ا( 


.)۳٠۰۲/۱۸( تفسير القرطي‎ )١( 
.)۳۰۳ »۳۰۲/۱۸( القرطي‎ )۲( 


أسباب الرزق ۱۷ 


[تفسير ابن كثير .])٠١٤/۷(‏ 

ا a O O‏ 
الاستغفار: اويا قوم امتغفرُوا ربكم نم وبوا لَه يُرْسِل السَمَ 
عَلَيْكَمْ مِذرَارًا وزد ڏک وة إلى فونم ودا ولوا خرین) 
[هود: .]٠۲‏ 

أمر هود - عليه السلام - قومه بالاستغفار الذي فيه تكفير 
الت اا ا عا ما وي ال هله اة 
سر اعا ر هوف علا نره وع عا 


۳- وقال سبحانه وتعالٰی: لوان استغفرُوا ربكم ثم وبوا إل 
eS‏ 
وان تولو قاي احاف علَيْكُم عڌاب يوم کر اة ۴| 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما : يتفضل إليكم 
بالرز ق والس 

وقال القرطي: «أي بمتعكم بالمنافع من سعة الرزق 
e‏ 

-٤‏ وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من أكثر الاستغفار جعل الله له 
من کل هم فرجاء ومن کل ضیق خرجاء ورزقه من حیث لا 
(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۹۲/۲(‏ 


(۲) زاد المسير .)۷١/٤(‏ 
(۳) القرطي .)٤۰۳/۹(‏ 


۱۸ أسباب الرزق 


سب 
ومن فضائل الاستغفار 

-١‏ الاستغفار سبب في غفران الذنوب: 

قال تعالى: اومن يعمل سوءا أو يَظلم لَفسَة ثم ب كغفر الله 
جد الله غفورًا رَحيمًا) [النساء: .]٠١٠١‏ 

وي الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أذنب 
عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت له..» الحديث 
۳ 

- الاستغفار سبب لتفريج اهم: 

قال صلی الله عليه وسلم: «من لزم الاستغفار» جعل الله من 
کل هم فرجًا» الحدیث ". 

- الاستغفار سبب في رفع العذاب: 

قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وات فيهم وما كان الله 
معَذبهہ وهم يستغفرُون) [الأنفال: .]٣۳‏ 

٤‏ - الاستغفار سبب لنرول المطر وحصول الذرية: 


(۱) مسند أحمد .)۲۲۳٤(‏ 
(۲) متفق عليه 
)( أحرجحه ابو داود وابن > ماجه. 


أسباب الرزق ۱۹ 


قال تعالى: قلت استغفروا ربک إِلَهُ کان غفارًا * يریل 
لاء وک ا * ویمدذکہ بارال وبين ويَجعَل کک 
جات وَيَجعَل لَكُم أنهارا) [نوح: .]٠۲-٠١‏ 

- الاستغفار يرفع الدرجات: 

الاستغفار يرفع العبد من المقام الأدن إلى الأعلى» ومن الناقص 
إلى التام» ومن المكروه إلى الحبوب» وقد شرع الاستغفار قي حواتيم 
الأعمال الفاضلة كالفراغ من الصلاة» وعند الإفاضة من عرفات»› 
وبعد قيام الليل ثي وقت السحر» > وعند الفراع من اججلس» وأمر الله 
به نبيه بعد أن بلغ رسالة ربه كما قي سورة النصر» وختم به بعض 
سور القرآن مثل سورة المزمل وسورة المدثر» وكان الي صلى الله 
عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من مائة مرة؛ 
فالاستغفار فضله عند الله عظيم» وأجره كبير. 

السبب الخامس: الإحسان إلى الضعفاء: 

ومن أسباب الرزق: الإحسان إلى الضعفاء: 

۱- وعن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: رأى سعد رضي 
اله عة 1 ل فعا عل من و قال سول اله ل ا عا 
وسلم: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم»'. 

- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: «ابغوني في ضعفائكم؛ فإنما ترزقون 


.)١١۸( عمدة القاري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 


۲٠‏ أسباب الرزق 


وتنصرون بضعفائکم» '. 

فمن هو الضعيف؟ 

قال ق القامروس: الضعفة هر ضد القرة. 

و ات ا ق a‏ 
ذرية ضعَفاء# [البقرة: ]۲٠٠‏ وفسر بالجنون عند قوله: أو 
ی کر ص ور کو ,نے 
ضعيفا) [هود: »]٩١‏ قال سعيد بن جبير والثوري: كان ضرير 
الكيرء وفسر بالراة ولعيو ق ديت الى لى اله عة وسل 
«أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم»". 

وقال ابن الأثير: هو الذي يضعفه الناس» ويتجبرون عليه؛ للفقر 
E‏ 

فالضعف منه ما هو لازم للشخص؛ كالعمى» والعرج» 
والشلل» والنوع ونحوهاء ومنه ما هو عارض؛ كالمرض» والعّربة» 
والفقر» والصغر» والحبس. 

فمن الناس من يكرن صاحب مال ولكنه ضعيف كالراة 
والصبي» ومنهم من يكون صحيح البدن ولكنه ضعيف كالملوك 
(۱) مسند احمد .)۱۹۸/٥(‏ 

(۲) القاموس الحيط ٠١١۷١‏ . 


۳( حر جه ابن حبان ٿي صحيحه. 
)٤(‏ القاموس .)٠١۷۲(‏ 


أسباب الرزق ۲١‏ 


والفقير والمسكين» ومنهم من يكون صاحب صحة ومال ولكنه 
ضعيف كالغريب الذي لا أهل ولا عشيرة له» وهكذاء فكيف 
الإإلحسان إلى هؤلاء؟ 

إن کان الضْعف سببه مرض عارض فقط» ففي عیادته وزیارته 
وحثه على الصبر والاحتساب الإحسان» وإن كان الضعف سببه 
الانكسار والذلة الحاصلة بسبب الغربة وفقدان الأهل والعشيرة» 
ففي رابطة الأحوة الإسلامية والتكافل الاحتماعي السلوة 
والإإحسان لكل غريب» وإن كان الضعف سببه الصغر كاليتيم» أو 
وع ا ا ل عا ف فى ف ا هه واا غي 
أمورهم بالمعروف عين الإحسان إليهم» وإن كان الضعف سببه 
مرض لازم كالعمى والشلل والجنون فالإحسان إلى هؤلاء بإعانتهم 
ومساعدقم على قدر ضعفهم مع احتمالمهم والصبر عليهم وإن 
كان سبب الضعف الفقرء ففي الصدقة والأعطية والمدية والنحلة 
اجات والراساة. 

وبذلك ترى حكم الشريعة وأسرارها في قول البي صلى الله 
عليه وسلم: «ابغوي عند ضعفائکم». ا ق 
وحدت رضا الله وتأييده ونصرلّه عنده» ويفتح لك الرزق من أوسع 
أبوابه» واعلم أن المرء يحرم الرزق بسبب الإساءة إلى الضعيف 
رال مهه ون ف ااب الان الي فص اله حرت ن 
سورة القلم العبرة والعظة؛ إذ يتوا أمرهم أن ينقلوا فهر بستامم 
وزهره بالخفية حن لا يطلع عليه امحاويج وذوو الفاقة من الضعفة 
والمساكين» كما أحبر الله عنهم في قوله: ل[فالطلقوا رُم 


ن أسباب الرزق 


َحَافون)؛ أي يتاحون فيما بينهم حن لا يسمع قوم أحد أن 
ا يَذْخُلتها اليم عَلَيْكمْ مسكن؛ أي: لا تمكنوا اليوم فقير أن 
يدخلها علیکم. 

فما انبزغ فجرٌ صباحهم إلا وقد جعلها الله - سبحانه وتعالى: 
#كالصّرم»؛ ا كال السود لدم بعد الزهرة والتضتارة 
و كثرة الثمار» حن فم للوهلة الأولى ظنوا أَمُم قد ضَلوا الطريق 
ولذلك قالوا: إلا لصاون وقد كان أبو هؤلاء الفتية يسير مع 
الضعفاء والمساكين سيرة حسنة؛ إذ كان يْقسّم حصاد بستانه 
أثلااء يرد فيها ما تحتاج إليه» ويدّحر لقوت عياله سنتهم» ويتصدق 
بالفاضل على هؤلاء الضعفة» فلما مات وورثه بنوه قالوا: «لققد 
كان أبونا أحهمق؛ إذ كان يصرف من هذه الأشياء للفقراء ولو نا 
منعناهم لتوفر ذلك عليناء فلما عزموا على ذلك عاقبهم الله بنقيض 
قصدهم» فأذهب ما بأيديهم بالکلية؛ راس المال» والربح» والصدقة؛ 
فانظر - رحمك الله - كيف عوقبوا بسبب ذنبهم مع هؤلاء 
الضعفاء والمساكين؛ و: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم». 

السبب السادس: الإنفاق في سبيل الله 


ومن أسباب الرزق: الإنفاق في سبيل الله: 


-١‏ قال تعالی: وما انفقئم من شيء فهو بُخلفةُ وهو حير 
الرازقن» [سباً: ۹]. 


قال ابن کثیر: «ڃخلفه عليکم ي الدنيا بالبدلء وقي الآحرة 


أسباب الرزق ۲۳ 


بالجزاء والثواب»(٩‏ 

قال الإمام الرازي: «من أنفق فقد أتى عا هو شرط حصول 
البدل» ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال» ولم يأت .ما يستحق عليه 
البدل» فيفوت من غير حلف وهو التلف» ". 

وقول سکاف ا اا اللي آمنوا فقوا ِن عات 
ما كسم وما ارجا كم مِن اض ولا يمو موا الْحَبيث مله 
فة فقون ولمم بآخيه إل أن مضا فيه واعلموا أن الله غي 

حَميد * الشَيْطان يعدم ا قر ومركم بالفحشاء وال دكم 

.]۲٠۸ ء۲٠۹۷ [البقرة:‎ e 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «اثنان من الله واثنان من 
الشيطان»: ليان بعکم الفقر يقول: لا تنفق مالك 
و امسکه لك؛ فإنك تحتاج إليه. يمر كم بالفخشاءي ارال 
يَعذكم مَغْفرَة منه) على هذه امعاصيء» وفضلًا) في الرزق”. 

قال القاضي ابن عطية: «المغفرة هي الستر على عباده في الدنيا 
والآحرة» والفضل هو الرزق في الدنيا والتوسعة فيه»“. 

۳- وعن أي هريرة رضي الله عنه يبلغ به عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالی: «یا ابن آدم! أنفق أنفق 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٩۹٥/۳(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر )۲٣۳/۲٣(‏ 
(۳) تفسير الطبري .)٥۷١/١(‏ 
)٤(‏ احرر الوحیز (۳۲۹/۲). 


۲٤‏ أسباب الرزق 


١ 
غليات».‎ 


قال الإمام النووي = ره الله: قول - عز وحل: «أنفق أنفق 
يك» هو معن قوله - عز وجل: وما ألفقم من شيء فهو 
فشن الت على الفاق معن ف وجوه ار رالد 


بالخلف من فضل الله تعالى". 

->٤‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «ما من يوم بُصبح العباد فيه إلا ملكان يدزلان فيقول 
أحدها: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا 
لا 
تلقا»". 


ومعلوم أن دعاء الملائكة حاب °١‏ 


-٥‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «أنفق يا بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالا». 


ومعناه: أي أتخشى أن يضيع مثلك من هو يدر الأمر من 
ا ؛ أي: آاف ان عب ملك وق ررق ف 


رجه عت آهل الساد والأرض والوفن والكافن ,الور 
5 
والدواب 


(۱) صحیح مسلم .)٩۹۳(‏ 

(۲) مسلم بشرح النووي (۷۹/۷). 
(۳) البخاري .)١٤٤١(‏ 
)٤(‏ انظر عمدة القاري .)۳٠۷/۸(‏ 
)١(‏ شعب الإبعان للبيهقي .)۱۸۸٥(‏ 
)٦(‏ انظر مرقاة المفاتیح .)۳۸۹/٤(‏ 


انات الرزق Yo‏ 


-٦‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «بينا رحل بفلاة من الأرض» فسمع صونًا ثي سحابة: 
"اسقق حديقة فلان". فتنحُى ذلك السحاب» فأفر غ ماءه في حرة» 
فإذا شرحة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبّع الماء 
فإذا رحل قائم فی حدیقته ول لاء ساو فال 0 اع ا 
ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي مع في السحابة» فقال له: يا عبد 
الله! لم تسألي عن اسمي؟ فقال: إن معت صونًا في السحاب الذي 
هذا ماه يقول: اسق حديقة فلان. لاسمك» فما تصنع فيها؟ قال: 
أما إذا قلت هذاء فإن أنظر ما يخر ج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل أنا 
وعيالي e‏ 


۷- وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان أخوان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدها يأ الني 
صلى الله عليه وسلم والآحر يحترف» فشكا الحترف أخاه إلى البي 
صلی الله عليه وسلم فقال: «لعلّك رزق به». 

قال الملا علي القاري: قو لم ضا اال ية وط للك 
ثرزق به». بصيغة المجحهول؛ أي: أرحو أو أحاف أنك مرزوق 
بب ركته؛ آلا أنه مرزوق برفتك» فلا نن عليه بصنعتك ". 


ومن عجيب ما قرأت عن الإنفاق أن عجوزا ريت وهى 


(۱) صحیح مسلم .)۲۹۸٤(‏ 
(۲) حامع الترمذي .)۲٤٤۸(‏ 
(۳) مرقاة المفاتیح .)۱۷١/۹(‏ 


0 أسباب الرزق 


بكي على حار ها مات فقيل ها: ماذا استحق هذا منك؟ فقالت: 
خاورنا وما فيا إلا من تخل له الصدقة» وات غنا وما متا إلا من 
بحب عليه الزكاة. 

السبب السابع: تفريغ القلب لعبادة الله تعالى: 

ومن أسباب الرزق تفريغ القلب لعبادة الله تعالى: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم! تفر غ لعبادت أملا صدرك 
غنى» وأسد فقرك. وإن لا تفعل ملأت يدك شغلاء ولم اشد 


4 ۱ 
ك 


-٣‏ وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله لن الله عليه وسلم: «يا ابن آدم! تفر غ لعبادني أملأ قلإبك 
غنى وأملا يديك رزقاء يا ابن آدم! لا تباعدي فأملا قك فقرا 
وأملاٌ يديك شغلاً»". 

العبادة 


العبادة: اسم جحامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
اا و ا عاد ا کا اع ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودًا بما وجه الله تعالى» والتفر غ 
لعبادة الله تعالى هو الوسيلة إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع 


.)۲۳۰٠۰/۲( صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.)١١١۹( السلسلة الصحيحة‎ )۲( 


أسباب الرزق ۲۷ 


الشرور» وليس معن التفرغ للعبادة هو القعود عن الكسب 
والانقطاع عن طلب الرزق؛ فما كان الإسلام يومًا ما يدعو إلى 
نصب سوق البطالة والكسل؛ ولكنٌ المع الأعَمّ والأشل يتحقق 
بأمور منها: 

أولا - وهو أعظمها: تحقيق التوحيد الخالص لله - عز وجل ؛ 
وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم - عليه السلام» وبه أمر جميع الجن 
والإنس؛ کما تي قوله = سبحانه وتعالی: لإومَا حَلّقت الجن 
والس لإ ر [الداراتة اوآ ويعاون: أن رحدو 
والرب e‏ سا آنه قال ,الق فو الح 
للعبادة» وأنواع العبادة الي أمر الله ما مثل الإسلام والإمان» 
والإإحسان» ومنه الدعاء» والاستعانة» والذبح» والنذر» وغير ذلك 
من أنواع العبادة الي أمر ما؛ كما في قوله تعالى: لإوأن المَسَاجد 
لله قلا كدعوا مَعَ الله أحَدا) [اجن: ]٠۸‏ |؛ فمن صرف شيا مسن 
أنواع العبادة المستحقة لله لغير الله فهو مشرك كافر لا فا 
تعال: لإوَمَنَ بذع مَعَ الله إل خر لا بُرْهَان لَه بو الما حِسَابُه 
عند ر ره إل ا بلح الكافرون) [المؤمنون: »]١١١‏ والشرك لا 
ا E‏ إن الله ك يَغْفِْر أن 


کی ا ا تو 


شرك به وَيغفِرُ مَا ون ذلك لمن يَشَاء [النساء: ۸٤ء .][١١١‏ 


ثانيًا: تصحيح النية عند القيام بأي عمل أو قول أو فعل من 
الأمور المباحة أن تكون لله عز وجل؛ فالزارع والصانع والتاحر 
والطبيب لو نوى بعمله نفع الجتمع المسلم» كان عمله عبادة» والنوم 
يكون عبادة بأن ينوي به المسلم الراحة للتقوّي على عبادة الله عز 


۲۸ أسباب الرزق 


وحل» وكذلك جيع الأعمال؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: 
«وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته ویکون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» 
أکان عليه فیها وزر...» الحدیث“ 

ا ةة الفا جاتر الب ورامك اا اليا 
اشا له لاحك الاح حكر ا عة الر ال مستق ا 
أنه يناحي الملك المقتدر» ويكون كما حاء في الحديث: «أن تعبد 
الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فاننه يراك». رواه مسلم في 
صحيحه» ولا يكون ممن تكون أجسادهم قي المساحد وقلوهم 
E‏ 

السبب الثامن: النكاح 


قال تعالی: الخو ٠‏ ای نكم وَالصَّالحينَ من عبادكم 
وإمانکم إن بکوا! راء بذ هم اله من قله وال راسغ علبي 
[ الور [r‏ 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: " أطيعوا الله فيما م ركم 
به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغئ"'. 


و اتن ور ا ع ا ا الى 
النکا »۳ 


(۱) صحیح مسلم V٤‏ 
(۲) مفاتيح الرزق» د/ فضل إهي. 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر. 


أسباب الرزق ۲۹ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «رغبهم الله في التزويج وأمر 
به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه بالغن فقال #لإن يَكونوا فقراء 
CS‏ 3 8 ا 
ينهم الله مِنْ فضله)». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ثلانة حق على الله عوهم الناكح يريد الففاف 
والمكاتب یرید الأداء والغازي في سل ا 

وقال ابن كثير - رحه الله : " المعهود من كرم الله تعالى 
ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية ها وله". [ تفسير ابن كثير ]. 

اللهم احعل أوسع رزقك علي عند كبر سن وانقطاع 


۲ 
غم 


اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اققض عنا 
الدين وأغننا من الفق ”". 

اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي 
ال فيها معاشي» وأصلح لي آخحرت الي فيها معادي» واحعل الحياة 
زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر °. 

اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن» والعجز والكسل» وابحين 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي. 
(۲) جحمع الزوائد .)۱۸۲/٠٠۰(‏ 
(۳) الدعاء للطبراني .)٠١٤۸(‏ 
)٤(‏ مسلم .)۲۰۸۷/٤(‏ 


۳٠‏ أسباب الرزق 


السبب التاسع: المغابعة بن الحج والعمرة: 

ومن أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الح والعمرة؛ فإمما 
ینفیان الفقر والذنوب كما ينفى الكيرٌ حَبّث الحديد والذهب 
والفضةء وليس للحَجَّة المبرورة ثواب إلا الجنة » . 

۲- عون الإمامٌ ابن حبّان على هذا الحديث فقال: «ذكر نفي 
الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بمما»". 

۳- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإمما ينفيان 
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» . 

من فضائل الحج والعمرة 


-١‏ الحج يهدم ما قبله من جيع الذنوب: 
قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تدم ما كان قبلهاء وأن 


.)٠١۹/۷( البخاري‎ )١( 
.)۳٦٦۹( مسند أحمد‎ )۲( 

(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/۹). 
)٤(‏ صحيح سنن النسائي .)٠٥۸/۲(‏ 


أسباب الرزق 
الحج يهدم ما کان قبله»'. 
-٣‏ من فضائل الأعمال: 
سفل الي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«ایمان بالل ورسوله». قیل: تم ماذا؟ قال: «جهاد في سبیل الله». 
قیل: تم ماذا؟ قال: «حج مبرور»". 
۳- غفران جيع الذنوب كبيرها وصغيرها: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا البيت فلم 
fa e‏ 
يرفث ولم يفسق› رجع کیوم ولدته آمه» 
٤‏ - جزاؤها الجنة: 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». متفق 
-٥‏ ومن فضائلها أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة فيما سواه: 
قال رسول الله صلى الله علية وسلم: «فضل الصلاة في 
اللسجد الحرام على غيره مائة ألفى صلاةء وني مسجدي ألف 
صلاة. وي مسجد بیت المغدس هس مائة صلاة». 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۳). 
(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري. 


.۱١۹۱ البخاري‎ )۳( 


۳۲ أسباب الرزق 


- ومن فضائل الحج أن فيه يوم عرفة: 

الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: «ما من يوم اکر شن أن 
يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة ...» الحديث. 

وقال - عليه الصلاة والسلام: «خير الدعاء دعاء عرفة...» 
الحديث. 

۷- ومن فضائلهما استلام الحجر الأسود: 

وأنه يشهد لمن استلمه بحق؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لیبعه الله يوم 
القيامة» له عينان يبصر بممماء ولسان ينطق به» يشهد على من 
استلمه بحق». 


وعته: آیضا فال: قال رول الله صلى الله علية وسلم: «كرّل 
الحجر الأسود من الجحنة وهو أشد بياضًا من اللبن» فسودَنه خطايا 
بني آدم»'. 

۸- ومن فضائلهما استلامٌ الرکنین: 

فعن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر کان يزاحم على 
الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم يفعله» فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إنك تزاحم على الركنين 
زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم يزاحم 
عليه. فقال: إن أفعل فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ رواه الترمذي. 


أسباب الرزق 8 
يقول: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة». 
وسمعثه يقول: «لا يضع قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه 
خطيئة وكتب له بها حسنة». 

السبب العاشرٌ: من أسباب الرزق الجهاد في سبيل الله: 

كما قال - عليه الصلاة والسلام: «.. وجعل رزقي تحت ظل 
رحي» ۶ 

الحادي عشر: ومن أسباب الرزق اللجوء إلى الله عند الفاقة: 

فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من نزلت به فاقة فأنرها بالناس لم سد فاقته» ومن نزلت به فاقة 
فأنزها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل». 

الثاني عشر: ومن أسباب الرزق المهاجرة في سبيل الله: 

كما قال تعالى: ومن يُهَاجزْ في سبيل الله يَجذ في الأزْض 
مرّاغمًا کترًا وسعَة# [النساء: ١٠١٠]؛‏ قال: «سعة» السعة قي 
الرزق“. 

الثالث عشر: ومن أسباب الرزق - بل جاعه كله - العمل 
بالطاعات: 


.)۸۸۲( الترمذي‎ )١( 
.)٤۸٦۸( مسند أحمد‎ )۲( 
.)۲۲٤۸( الترمذي‎ )۳( 
.)۳٤۸/٥( القرطي‎ )٤( 


۳ أسباب الرزق 


فن اهن و ال اه کد ك ى رول ا صل اله عة 
وسلم: «أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم ها طعمة من الدنياء 
وأما المؤمن فإن الله يَدّخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقا في 
الدنيا على طاعته»(. 

وغو جارد غد ا فال فال رر ن اله لى اله :عاي 
وسلم: «أيْها الناس اتقوا الله وأجلوا في الطلّب؛ فإن نفسًا لسن 
Sy‏ 
الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حره». 

E E eA E OS 
العمل بالطاعات جاع الخير كله» وأوسع أبواب طلب الرزق»‎ 
فكذلك الذنوب والمعاصي من أكبر الأبواب الي تُغلق دون صاحبها‎ 
أبواب الرزق» وتضيق على قوته» وتعسر عليه أسباب معيشته؛ فعن‎ 
ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسلم: «لا يزيد في العمر إلا البرء ولا يرد القدر إلًا الدعاء وإن‎ 
. الرجل یرم الرزق بالذنب يصیبه»‎ 

في رواية له: «.. وإن الرجل ليحرم الرزق بخطينة 
يعملها» . 


(۱) صحیح مسلم .)٥۰۲۳(‏ 

(۲) ابن ماجحه کتاب التجارات .)۲۱۳١(‏ 
(۳) ابن ماحه کتاب الفتن .)٤۰۱۲(‏ 
)٤(‏ ابن ماجه المقدمة .)۸۷١(‏ 


أسباب الرزق o‏ 


ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «ولا 
نقص قوم المكيال والميزان إلا فطع عنهم الرزق». 

فالذنوب والمعاصي من الأبواب الي تغلق دون صاحبها أبواب 
الرزق» وهذا مبسوط كثيرًّا ني كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - 
وتلميذه الإمام ابن القيم؛ يقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - 
عند تفسير قوله تعال: أا الهم هم المفسدون وين ا 
يشغرون) [البقرة: ٤ ٠ .]١١‏ 

لأنه - أي عمل المنافقين - سببٌ لفساد ما على الأرض من 
الحبوب» والثمار» والأشجار» والنبات؛ لما محصل فيها من الآفات 
ال سببها الغاصن". 

وأنت إذا تأملت تلك الأسباب الموحبة لسعة الرزق وال مرت 
بناء تحد أن جميعها مع تحقيق الت وكل على الله بب في غفران 
الذنوب الي أغلقت دون صاحبها أبواب الرزق. 

وأنت إذا تأملت تلك الأسباب الموحبة لسعة الرزق وال مرت 
بنا جد أن جيعها مع تحقيق الت وكل على الله سبب في غفران 
الذنوب الي أغلقت دون صاحبها أبواب الرزق؛ فكأن من أحذ 
بمذه الأسباب ووعاها وعمل مما قام بفتح الأبواب الي حالت بينه 
وبين رزقه وضيقت عليه معاشه» والله - تعالى - أعلى وأعلم 
وأحكم» وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجعين. 


.)۸۷٠١( الموطاً‎ )١( 
تيسير الكرم الرحمن.‎ )۲( 


۲٦ 


أسباب الرزق 


وكتبه الفقير إلى رة ربه 
خليل بن إبراهيم آمين 
المملكة العربية السعودية 
ص.ب ٤۳۷۷‏ 


١١۳١١١ الرياض:‎ 


